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 د. دحام إبراهيم الهسنياني 
 

   لمرتبــة الوســط، فــنحن  عــلى والأكمــلهو المثل الأ  - صلى الله عليه وسلم -إن الرسول
بعهــا، ومــن بعنا سيرته و يعته، وهو الذي يحكم على مــن اتّ صفة الوسطية إذا اتّ  نستحقّ 

صلى الله -ة، حينئذ يكون الرسول حاد عنها وابتدع لنفسه تقاليد أخرا، وانحرف عن الجادّ 
ا اللــه في كتابــه وصــفه التــي ،تــهة عليه، وبأنه ليس من أمّ حجّ  ،وسيرته بدينه ،- عليه وسلم
َ }بقوله:  رِ  أمّةكُن تمُ  خَير  نَ عَن  ال مُنكـَ رُوفِ وَتنَ هَو  رِجَت  للِنَّاسِ تأَمرونَ بِال مَع  وبــذلك ، (1){أخُ 

 .(2)ويكون في أحد الطرفين ،يخرج من الوسط
 وأ  فر فيهن كان عدلاً، تتوّ إلا ممّ  ، لا تصحّ ولو بسيطاً  ،وإذا كانت الشهادة في أمر عادي

 اس، كلّ من العقل والعلم والصدق ومكارم الأخلاق.. فكيف الأمر بمن يكون شهيداً على النّ 
 ،وإحســاناً  ،بكــل معــاني الكلمــة:  فــاً  وسطاً( وسطاً  أمّةالإسلام ) أمّةاسو وهكذا كانت النّ 

في  وموقعــاً  ،ومناخــاً  ،ومنهاجــاً  ،و يعة ،ونظاماً  ،وعقيدة ،وقصداً  ،واعتدالاً ،وتوازناً  ،وفضلاً
، فتقــيم بيــنهم العــدل اس جميعــاً الوسط التــي تشــهد عــلى النــّ  مّةوتاريخاً.. إنها الأ  ،الأرض

 
 . 110( سورة آل عمران، ا ية: 1)
 .7-2/6، وتفسير المراغي: 2/5( تفسير المنار لرشيد رضا: 2)
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والقسط، وتضع لهم الموازين والقيم، وتبدي فيهم رأيها، فيكون هو الــرأي المعتمــد، وتــزن 
 .(3)فتفصل في أمرها ،وتقاليدهم وشعاراتهمراتهم قيمهم وتصوّ 
ولُ  أمّةل ناكُم  كَ جَعَ وَكَذلِ }: تعالىقال الله  ونَ الرَّسـُ اسِ وَيكَـُ لَى النـَّ وَسَطاً لتِكَُونوُا شُهَداءَ عـَ

ر لهــا اس، والرســول هــو الــذي يشــهد عليهــا، يقــرّ .. وهي شهيدة على النــّ (4){عَليَ كُم  شَهِيداً 
وقيمها، ويحكم على أعمالها وتقاليدها، ويزن ما يصدر عنها، ويقول فيهــا الكلمــة موازينها 

ر ووظيفتها، لتعرفها هي، وتشعر بضخامتها، ولتقدّ  مّةد حقيقة هذه الأ وبهذا تتحدّ  .لأخيرةا
مائهِ  قدره، وتستعدّ  دورها حقّ  ، - صــلى اللــه عليــه وســلم -له اســتعداداً لائقــاً.. ومــن أســ 

ن يشَــهَد عــلى نفســهشَاهِد  وشَهيد   ، يدلُّ على مــَ يره، أي  إنَّ  ،، ومَعناهما متقاربِ   أو عــلى غــَ
تهةام، سَيَشهدُ، يومَ القي- صلى الله عليه وسلم -     النَّبيّ  وعلى الأنبياء من قبَ له،  ،، عَلى أمَّ

َف والعِزَّة  .ويدُ  بتلكَ الشهادة بيََن يدََي الله عزَّ وجل، وهذا من مظاهر الشرَّ
بأنهم قد فعلوا ما  ؛تهأمّ على أي  {،وَيكَُونَ الرَّسُولُ عَليَ كُم  شَهِيدًا}جاء في تفسير فتح البيان: 

بِشَهِيد  وَجِئ نَا بِكَ عَلَى  أمّةفكََي فَ إذَِا جِئ نَا مِن  كُل  }: تعالىأمر بتبليغهم إليهم، ومثله قوله 
يشــهد  :وقيــل معنــاه .أي يشــهد لكــم بالإيمــان ،عليكم بمعنى لكم :. وقيل(5){هَؤُلاءِ شَهِيدًا

ا كان الشهيد كالرقيب والمهــيمن عــلى المشــهود لمّ "شاف: قال في الك .(6)عليكم بالتبليثر لكم
هِيد}: تعالىجيء بكلمة الاستعلاء، ومنه قوله  ،له ء  شـَ ل  شَي  لَى كـُ تَ }، (7){والله عـَ كُنـتَ أنَ ـ

ء  شَهِيد   ، وَأنَ تَ عَلَى كُل  شَي   .(9)"(8){الرَّقِيبَ عَليَ هِم 
لأن  ،مها في شــهادة الرســول علــيهموقــدّ  ،اسنــّ شهادة الأمم على الر لف  )على( في خّ أ ا وإنمّ 

في الأول إثبــات شــهادتهم عــلى الأمــم، وفي ا خــر  -افكــما قــال صــاحب الكشــّ -الغــرض 
. كــما أن التزكيــة أصــل عظــيم في الشــهادة، وأن (10)اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم

ةوأن الأ للتزكيــة،   لا يحتــاجالمــزكّ  نّ أ ، و  يجب أن يكون أفضل وأعدل من المــزّ  المزكّ  لا  مــّ

 
 .100-1/99، وتفسير السراج المنير للخطيب الشربيني: 1/60( حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: 3)
 . 143بقرة، ا ية: ( سورة ال4)
 . 41( سورة النساء، ا ية: 5)
 .1/300اصد القرآن لصديق حسن خان: ( فتح البيان في مق6)
 . 6( سورة المجادلة، ا ية: 7)
 . 117( سورة المائدة، ا ية: 8)
 .1/199( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للإمام الزمخشري: 9)
 .1/200( المصدر نفسه: 10)
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غــتو )ألا هل بلّ  :ة الوداعولهذا كان يقول في حجّ . )صلى الله عليه وسلم(تشهد على النبي 
 .(11)فيقولون: نعم، فيقول: اللهم اشهد(، فجعل الله هو الشاهد على تبليغه

صــلى  -يعني محمد  {،الرَّسُولُ عَليَ كُم  شَهِيدًاوَيكَُونَ }: تعالىقوله "قال الإمام ابن الجوزي: 
، )رض(وبماذا يشهد عليهمو فيه ثلاثة أقوال: بأعمالهم، قاله ابــن عبــاس ، - الله عليه وسلم

والثــاني: بتبلــيغهم الرســالة، قالــه قتــادة ومقاتــل. والثالــث:  .وأبو سعيد الخدري وابن زيــد

يسأل عن  رمه: لاقال عك .بمعنى: لكم )عَليَ كُم  ( :فيكون على هذا .بإيمانهم، قاله أبو العالية

، يعني لكم، أي يشــهد لهــم )عَليَ كُم  (قوله: ". وقال الإمام الشوكاني: (12)"هاإلاّ نبيّ  مّةهذه الأ 
 .(13)"وقيل معناه: يشهد عليكم بالتبليثر لكم.. .بالإيمان
 ،ه إن كانت بمعنــى التزكيــةلأنّ  .فظاهر ،ا كون شهادة الرسول عليهم سبباً لجعلهم خياراً وأمّ 

 .(14)حيث كان أ ف المخلوقات هو الشاهد عليهم ،ام لهمالشرف التففي ذلك 
تهِِ: - صلى الله عليه وسلم -اً من خلال معرفة حُقُوق النَّبِي  ذلك جليّ   كلّ ويتبيّن   عَلَى أمَُّ

 منها: ،وهي كثيرة ،تهحقوق على أمّ  - صلى الله عليه وسلم -للنبي الكريم 
فَـ مِنُوا }: تعالى: قال ، وتصديقه فيما أق بهيه وسلم(لله عل)صلى الًا: الإيمان الصادق به أوّ 

مَلُونَ خَبِير   : )صلى الله عليه وســلم(. وقاَلَ (15){بِاللَّهِ وَرسَُولهِِ وَالنُّورِ الَّذِي أنَزلَ نَا وَاللَّهُ بِمَا تعَ 
هَدُوا أنَ  لَا إلِهََ إلِاَّ   .(16)اللَّهُ وَيؤُ مِنُوا بِ وَبِماَ جِئ تُ بِهِ()أمُِر تُ أنَ  أقُاَتِلَ النَّاسَ حَتَّى يشَ 

 ،والإنــس وأن اللــه أرســله للجــنّ  ،تــههــو: تصــديق نبوّ  )صلى الله عليه وســلم(والإيمان به 
ه بأن ــّ ،ومطابقة تصديق القلب بــذلك شــهادة اللســان ،وتصديقه في جميع ما جاء به وقاله

 :باللسان، ثــم تطبيــق ذلــك بالشهادةوالنطق  ،فإذا اجتمع التصديق به بالقلب .رسول الله
 .)صلى الله عليه وسلم(العمل بما جاء به؛ تمَّ الإيمان به 

 ،: فإذا وجب الإيمــان بــهوالحذر من معصيته، )صلى الله عليه وسلم(ثانيًا: وجوب طاعته 
ذِ }: تعالىقال الله  . أق بهوجبت طاعته؛ لأن ذلك ممّا  ،وتصديقه فيما جاء به ا الّـَ ينَ يـا أيَُّهـَ

 
 .2/21والتنوير: ( التحرير 11)
 .1/155( زاد المسير في علم التفسير: 12)
 .1/150القدير الجامع بين الرواية والدراية في علم التفسير: ( فتح 13)
 .1/422( تفسير البحر المحيط: 14)
 . 8( سورة التغابن، ا ية: 15)
(، 25{ حــديث )رقــم ةفإن  تابوا وأقاموا الصلاة وأتـوا الزكـاالبخاري في كتاب الإيمان، باب }( رواه 16)

  (.21ومسلم في كتاب الإيمان برقم )
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مِع  آمََنُوا أطَِ  الُوا سـَ مَعُونَ، وَلا تكَُونوُا كَالَّذِينَ قَـ ا عَن هُ وَأنَ تمُ  تسَ  نَا يعُوا اللهَ وَرسَُولهَُ وَلا توََلَّو 
مَ اللـ  و  عَلـِ قِلُونَ، وَلَـ مُّ ال بُك مُ الَّذِينَ لا يعَ  وَاب  عِن دَ اللهِ الصُّ مَعُونَ، إِنَّ َ َّ الدَّ هُ وَهُم  لا يسَ 

تجَِيبُ  رضُِونَ، ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا اس  ا وَهُم  مُع  مَعَهُم  لتََوَلَّو  مَعَهُم  وَلَو  أسَ  اً لأسَ  ا للـهِ و فِيهِم  خَير 
هُ  هِ وَأنَّـَ ر ءِ وَقلَ بـِ َ ال مـَ ين  ولُ بَـ هَ يحَـُ وا أنََّ اللّـَ لمَـُ ، وَاع  يكُم  يـِ مَا يحُ  هِ  وَللِرَّسُولِ إذَِا دَعَاكُم  لِـ إِليَـ 

ونَ  شَرُ  .(17){تحُ 
وا عنــه وهــم يســمعون آياتــه إن الهتاف هنا للذين آمنوا ليطيعــوا اللــه ورســوله، ولا يتول ــّ

الهتــاف هنــا إنمــا يجــيء بعــد جميــع مقدماتــه الموحيــة.. يجــيء بعــد وكلماتــه.. إن هــذا 
؛ وبعــد استعراض أحداث المعركة؛ وبعد رؤية يد الله فيها، وتدبيره وتقديره، وعونه ومدده

ه مجــال أن الله مع المؤمنين، وأن الله موهن كيد الكافرين. فما يبقى بعد ذلك كلــّ  هتوكيد
 ، عــن الرســولوإن التــوّ   .- صــلى اللــه عليــه وســلم -والرســول  ،لغير السمع والطاعة للــه

وعقــل  ،رلا يقدم عليه إنسان لــه قلــب يتــدبّ  ،ليبدو مستنكراً قبيحاً  ،هبعد هذا كلّ  ،وأوامره
اس يشــمل النــّ  (الــدوابّ )ر.. ومن هنا يجيء ذكر الدواب في موضعه المناسب! ولفــ  فكّ يت

مــن الأنعــام، فيلقــي  كث في الــدوابّ ون على الأرض، ولكن استعماله يفيما يشمل، فهم يدبّ 
قِلُونَ }ه بمجرد إطلاقه؛ ويخلع على ظلّ  مُّ ال بُك مُ الَّذِينَ لَا يعَ   في الحــسّ  ،صــورة البهيمــة {الصُّ

 ،الــدواب! فالبهــائم لهــا آذان رّ ـبل هم ش ،بهذا الظلّ  ،والخيال! وإنهم لكذلك! إنهم لدوابّ 
مفهومــة. إلا أن  ولكنهــا لا تنطــق أصــواتاً  ،ولكنها لا تسمع إلا كلــمات مبهمــة؛ ولهــا لســان

فهــم  ،ا هــؤلاء الــدوابّ رورية. أمــّ ـق بشؤون حياتها الضــ فيما يتعلّ  ،البهائم مهتدية بفطرتها
 !قطعاً  الدوابّ  رّ ـالذي لا ينتفعون به. فهم ش ،همن إلى إدراكموكولو 

مَعَهُم  وَلَو  عَلِمَ اللَّهُ فِ } اً لَأسَ  رحها لمــا تســمعه آذانهــم.. ـوشــ  ،.. أي لأســمع قلــوبهم{يهِم  خَير 
فقــد أفســدوا اســتعداداتهم  ،ولا رغبــة في الهــدا ،لم يعلــم فــيهم خــيراً  - ســبحانه -ه ولكنّ 

لاستجابة؛ فلم يفتح الله عليهم ما أغلقوا هم من قلــوبهم، ومــا أفســدوا واي الفطرية للتلقّ 
جعلهم الله يــدركون بعقــولهم حقيقــة مــا يــدعون إليــه، مــا فتحــوا  هم من فطرتهم. ولو

ونَ }ولا استجابوا لما فهموا..  ،قلوبهم له رضِـُ ا وَهُم  مُع  مَعَهُم  لتََوَلَّو  .. لأن العقــل قــد {وَلَو  أسَ 
وا هــم لتولّ  ،ى لو أسمعهم الله سماع الفهمفحتّ القلب المطموس لا يستجيب.  يدرك، ولكن

ولكــن  ،نــاس تفهــم عقــولهمأ والاستجابة هــي الســماع الصــحيح. وكــم مــن  الاستجابة.عن 
 قلوبهم مطموسة لا تستجيب!

 
 . 24ـ20لأنفال، ا يات: ( سورة ا17)
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الهتاف بهم ليستجيبوا لله والرسول، مع الترغيب في  ،ر الهتاف للذين آمنواة أخرا يتكرّ ومرّ 
 وللرسول. والترهيب من الإعراض؛ والتذكير بنعمة الله عليهم حين استجابوا لله  ،ستجابةالا 

 ،ا يدعوهم إلى ما يحييهم.. إنها دعوة إلى الحيــاةإنمّ  - صلى الله عليه وسلم -إن رسول الله 
 معاني الحياة.. صور الحياة، وبكلّ  بكلّ 

ا من أوهاق الجهل والخرافة، ومن إنه يدعوهم إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول، وتطلقه
والحتميات القاهرة، ومــن  ،للأسباب الظاهرة رة، ومن الخضوع المذلّ ضغط الوهم والأسطو 
 سواء.. ،أو للشهوات ،ة للعبدوالمذلّ  ،العبودية لغير الله

بصــدورها عــن اللــه  ،وتكريمــه (،الإنســان)ر ويدعوهم إلى  يعة من عند الله؛ تعلن تحــرّ 
م فرد في شعب، ولا طبقــة متساوين في مواجهتها؛ لا يتحكّ  اً لبشر كلهم صفّ وحده، ووقوف ا

في  ،هــم أحــراراً متســاوين، ولا جنس في جنس، ولا قوم في قوم.. ولكنهم ينطلقــون كلّ أمّة في
 العباد.  يعة صاحبها الله ربّ  ظلّ 

إلا  ،قيــد ر؛ يطلقهــم مــن كــلّ ويدعوهم إلى مــنهج للحيــاة، ومــنهج للفكــر، ومــنهج للتصــوّ 
الإنســان، العلــيم بمــا خلــق؛ هــذه لة في الضوابط التي وضعها خــالق ضوابط الفطرة، المتمثّ 

ولا  ،مهــاولا تحطّ  ،د؛ ولا تكبــت هــذه الطاقــةالضوابط التي تصون الطاقة البانية من التبــدّ 
 اء.ها عن النشاأ الإيجاب البنّ تكفّ 

هم، جهم، والثقــة بــدينهم وبــربّ والاســتعلاء بعقيــدتهم ومــنه ،ةوالعــزّ  ،ةويدعوهم إلى القــوّ 
إلى  ،بجملتــه؛ وإخراجــه مــن عبوديــة العبــاد (الإنسان)لتحرير  ،هاكلّ  (الأرض)والانطلاق في 

 التي وهبها له الله، فاستلبها منه الطغاة! ،عبودية الله وحده؛ وتحقيق إنسانيته العليا
وفي حياة الناس؛ وتحطيم  ،ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله، لتقرير ألوهية الله في الأرض

وســلطانه؛  ،تــهوحاكميّ  ،ؤلاء المعتدين عــلى ألوهيــة اللــهعاة؛ ومطاردة هألوهية العبيد المدّ 
ه لله. حتى إذا أصــابهم المــوت ة الله وحده؛ وعندئذ يكون الدين كلّ حتى يفيئوا إلى حاكميّ 

 كان لهم في الشهادة حياة. ،في هذا الجهاد
 بكــلّ  ،وهو دعوة إلى الحياة ،- صلى الله عليه وسلم -رسول ذلك مجمل ما يدعوهم إليه ال

 معاني الحياة.
ة. منهج واقعــي تنمــو الحيــاة في رّ ـإن هذا الدين منهج حياة كاملة، لا مجرد عقيدة مستس

مجالاتهــا  وفي كــلّ  ،صــورها وأشــكالها في كــلّ  ،قى. ومن ثم هــو دعــوة إلى الحيــاةوتتّر  ،هظلّ 
وا }يلــة موحيــة: ه في كلمات قلني يجمل هذا كلّ ودلالاتها. والتعبير القرآ  ذِينَ آمََنـُ ا الّـَ ا أيَُّهـَ يَـ

يِيكُم   تجَِيبُوا للهِ وَللِرَّسُولِ إذَِا دَعَاكُم  لمَِا يحُ  .. استجيبوا له طــائعين مختــارين؛ وإن كــان {اس 
لمَُوا أنََّ اللَّهَ يحَُولُ بَ }لو أراد:  ،الله قادراً على قهركم على الهدا َ ال مَر ءِ وَقلَ بِهِ وَ وَاع  أنََّهُ إِليَ هِ ين 
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شَ  ر ءِ } :للقدرة القاهرة اللطيفــة ،.. ويا لها من صورة رهيبة مخيفة{رُونَ ـتحُ  َ ال مـَ ين  ولُ بَـ يحَـُ
فه كيف شــاء، رّ ـويحتجزه، ويص ،فيفصل بينه وبين قلبه؛ ويستحوذ على هذا القلب {،وَقلَ بِهِ 
 وهو قلبه الذي بين جنبيه! ،ك منه شيئاً به كما يريد. وصاحبه لا يملويقلّ 

ري يعجــز عــن ـ، ولكــن التعبــير البشــ القرآني لها القلب في النصّ ؛ يتمثّ اً إنها صورة رهيبة حقّ 
 !تصوير إيقاعها في هذا القلب، ووصف هذا الإيقاع في العصب والحسّ 

ة لخلجــات إنها صورة تستوجب اليقظة الدائمة، والحذر الــدائم، والاحتيــاأ الــدائم. اليقظــ 
 ،مخافــة أن يكــون انزلاقــاً  ،ميل وكلّ  ،هاجسة فيه لب وخفقاته ولفتاته؛ والحذر من كلّ الق

مخافــة أن يقلــب  ،ق الــدائم باللــهوالاحتياأ الدائم للمزالق والهواتف والهواجس.. والتعلــّ 
 هذا القلب في سهوة من سهواته، أو غفلة من غفلاته، أو دفعة من دفعاته..

يكــث مــن دعــاء  ،وهو رسول اللــه المعصــوم، - له عليه وسلمصلى ال -لله ولقد كان رسول ا
ولا  ،اس، وهم غير مرســلينت قلبي على دينك(. فكيف بالنّ ثبّ  ،ب القلوبه: )اللهم يا مقلّ ربّ 

اً، ويجد لها المؤمن رجفة في كيانه حــين يخلــو إليهــا القلب حقّ  معصومينو!.. إنها صورة تهزّ 
ار، وهــو لا يملــك منــه جنبيه، وهو في قبضة القــاهر الجبــّ  الذي بين إلى قلبه لحظات، ناظراً 

 ، وإن كان يحمله بين جنبيه ويسير!شيئاً 
ولِ }وهو يناديهم:  ،صورة يعرضها على الذين آمنوا تجَِيبُوا للهِ وَللِرَّسـُ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنُوا اس 

يِيكُم   لــو كــان  -ر على أن يقهــركم عــلى الهــدا الله قاد ل لهم: إن.. ليقو {إذَِا دَعَاكُم  لمَِا يحُ 
يكــرمكم؛  -ســبحانه  –وعلى الاستجابة التــي يــدعوكم إليهــا هــذه الــدعوة، ولكنــه  ،-يريد 

 ،عن طواعيــة تنــالون عليهــا الأجــر؛ وعــن إرادة تعلــو بهــا إنســانيتكم فيدعوكم لتستجيبوا
ى بالإنســان.. أمانــة الهدايــة مّ لخلــق المســ وترتفع إلى مستوا الأمانة التي ناطها الله بهذا ا

هِ }فة عــن قصــد ومعرفــة.. رّ ـالمختارة؛ وأمانة الخلافة الواعية، وأمانة الإرادة المتص هُ إِليَـ  وَأنَّـَ
ونَ  شَرُ لا في  ،فــما لكــم منــه مفــر ،وأنتم بعد ذلك محشورون إليه ،.. فقلوبكم بين يديه{تحُ 

المأجور، لا استجابة العبــد  حرّ ستجابة الستجيبوا اوهو مع هذا يدعوكم لت ،دنيا ولا في آخرة
 .(18)المقهور

 
 . 3/386( في ظلال القرآن: 18)
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اعَ  - صلى الله عليه وسلم -أنََّ رسَُولَ اللَّهِ  )رض(وعَن  أبََ هُرَي رةََ  قاَلَ: )مَن  أطَاَعَنِي فَقَد  أطَــَ
ا يأمر بمإنما  )صلى الله عليه وسلم(. ومعنى هذا: أنه (19)ى اللَّهَ(ـَ وَمَن  عَصَانِي فَقَد  عَص ،اللَّهَ 

هَ }: تعالىه. قال الله أوحي إليه، فطاعته في ذلك طاعة لربّ  اعَ اللّـَ د  أطََـ مَن  يطُِعِ الرَّسُولَ فَقـَ
 .(20){وَمَن  توََلىَّ فَمَا أرَ سَل نَاكَ عَليَ هِم  حَفِيظاً 

تــي  - صلى اللــه عليــه وســلم -، أنَّ رسَُولَ الله )رض(عن أب هُرَي رةَ  لُّ أمَُّ الَ: )كــُ خُلُونَ قــَ د  يــَ
ن   :إلاّ مَن  أبى( قالوُا: يا رسَُولَ اللهال جَنَّةَ  ةَ، وَمــَ لَ ال جَنــَّ ن  أطــاعَني دَخــَ الَ: )مــَ أ بىو قــَ ن  يــَ وَمــَ

دَ أبى( ب ما نهى عنه، والتســليم شك أن طاعته هي فعل ما أمر به، وتجنّ  .. ولا(21)عَصاني فَق 
ب والانتقــاد أو التعقــّ  ،رعهـض عــلى شــ وتــرك الاعــترا ،مع ذلك لما جاء به، والــرب بحكمــه

 لحكمه.
 

: قال خاذه قدوة في جميع الأمور، والاقتداء بهديه، واتّ -  صلى الله عليه وسلم  -باعه  ثالثاً: اتّ 
فِر  لكَُم  ذُنوُبكَُم  }: تعالى بِب كُمُ اللهُ وَيغَ  : تعالى. وقال (22){قلُ  إِن  كُن تمُ  تحُِبُّونَ اللهَ فاَتَّبِعُونِي يحُ 
 .ته، والحذر من مخالفتهوالتزام سنّ  ،على هديه . فيجب السير(23){وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُم  تهَ تدَُونَ }

 .(24): )مَن  رَغِبَ عَن  سُنَّتيِ فَليَ سَ مِن ي(- صلى الله عليه وسلم -قال 
ليعلمنا  إن الله قرن محبَّة رسوله بمحبَّته، وطاعة رسوله بطاعته، وبيعة رسوله ببيعته.. هذا

 رسول الله فقد أحبّ  ، وأن مَن أحبّ - صلى الله عليه وسلم -عن قدر هذا الرسول الكريم 
 الله.

للــه، باع لرســول اتّ الله ليس دعوا باللسان، ولا هياماً بالوجدان، إلا أن يصاحبه الا  إن حبّ 
مشــاعر والسير على هداه، وتحقيق منهجه في الحياة.. وإن الإيمان لــيس كلــمات تقــال، ولا 
  الرســول  تجيش، ولا شعائر تقام.. ولكنه طاعة لله والرسول، وعمل بمنهج الله الذي يحملــه

 
رِ }: تعالى( رواه البخاري في كتاب الأحكام، باب قول الله 19) ِ  الأمَـ  ولَ وَأوُ  وا  الرَّسـُ أطَِيعُوا  الله وَأطَِيعـُ

وتحريمهــا في  كتاب الإمارة، باب وجــوب طاعــة الأمــراء في غــير معصــية، ، ومسلم في7137، برقم {مِنكُم  
 .1835المعصية، برقم 

 . 31( سورة آل عمران، ا ية: 20)
 ، باب الاقتداء بسنن الرسول.ة( رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّ 21)
 . 80( سورة النساء، ا ية: 22)
 . 158( سورة الأعراف، ا ية: 23)
وَاللَّف    1401الن كَاح، وَمُسلم في كتاب الن كَاح، ح: رواه البخَُاريِّ في كتاب الن كَاح، باب: التغيب فِي (  24)

 لل بخَُاريِّ.
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لا يوجد إلا بوجودهــا.. حقيقــة  ،زة.. إن هذا الدين له حقيقة مميّ - صلى الله عليه وسلم -
ثقــة باع لرسول الله، والتحاكم إلى كتاب الله.. وهي الحقيقــة المنبة لشريعة الله، والاتّ الطاع

د كما جاء بها الإسلام. توحيد الألوهية التي لها وحدها الحق في أن تعبّ  ،من عقيدة التوحيد
ذ فــيهم  عهــا، وتضــع لهــم القــيم والمــوازين التــي اس لهــا، وتطــوّعهم لأمرهــا، وتنفــّ النــّ 

التــي تجعــل الحاكميــة للــه  ،مــةاتوحيــد القو  ويرتضون حكمها. ومــن ثــمّ  ،يتحاكمون إليها
وارتباطاتها جميعاً، كما أن الحاكمية لله وحده في تــدبير أمــر الكــون  ،ة البشروحده في حيا

 .(25)هكلّ 
ل ة الســنية عادتــه، فقــد حــوّ تبّــاع الســنّ اإن مــن يجعــل يقول بديع الزمان سعيد النورسي: 

وا يــة فيهــا اســتدلال  عليــه.. ومثابــاً  ه مثمراً عاداته إلى عبادات، ويمكنه أن يجعل عمره كلّ 
 ون الله، فــلاوما دمتم تحبّ  ،ون اللهنكم تحبّ أ بد  ن كنتم مؤمنين بالله، فلاإ لمراد: منطقي. فا

بــد لــه مــن  فــلا ،هــا اللــهف في الــدائرة التــي يحبّ رّ ـا التصــ مّ أ  .لكم فوا كما يحبّ ن تتصّر أ بد 
به يكــون . والاقتداء (26){وَإنَِّكَ لَعَلى خُلقُ  عَظِيم  }ثنى عليه بقوله: أ و  ،ه اللهحبّ أ الاقتداء بمن 

 الله.   مر، ما استطاع المؤمن. و رة هذا هو نوال حبّ أ ه به في كل باعه والتشبّ باتّ 
. وتعلن هذه ا يــة الله له. ن يفوز بحبّ أ المؤمن لله،  ن المقصود من حبّ إ مر، وفي نفس الأ 

ومــدا ضرورتهــا.. فتقــول: إن  ،ة النبويــةتبّاع الســنّ اية عن مدا أهمّ  العظيمة إعلاناً قاطعاً 
تبّــاع، فلــيس اتبّاع لـ)حبيب الله(. وإن لم يكــن هنــاك ة الله، فلا بد من الا كان لديكم محبّ 
ريفة ـتبّاع الســنة الشــ اد حتماً ولّ فإنها ت ،اً ة حقّ ة الله، إذ لو كانت هناك محبّ لديكم إذاً محبّ 
 لـ)حبيب الله(.

 ،لديــه قبــولاً وأكثهــا ،ر طريــق إليــهـأجل، إن من يــؤمن باللــه يطعــه، ولا ريــب أن أقصــ  
نهــا لهــي الطريــق التــي ســلكها وبيّ  –ية إليــه ضمن طرق الطاعة المؤدّ  – مةاوأزيدها استق
ة المطهــرة لســيدنا بــاع الســنّ الله تســتلزم اتّ ة إن محبّ  ..- صلى الله عليه وسلم -حبيب الله 

 اته، وإن مرضــاته تــتجلّى الله هــو العمــل بمرضــيّ  ، لأن حبّ - صلى الله عليه وسلم -محمد 
ه بذاته المباركة في الحركــات والتشبّ  .- صلى الله عليه وسلم -بأفضل صورها في ذات محمد 

والحركــة ضــمن دائــرة  ،أوامــره وإطاعــة، الله والأفعال يأت من جهتين: إحداهما جهة حبّ 
 ،في هــذا الأمــر ،وأمثل قدوة ،حيث إن أكمل إمام ،باعذلك الاتّ  هذه الجهة تقتضي .مرضاته
- صلى الله عليه وسلم -. وثانيتهما: جهة ]ذاته المباركة[ صلى الله عليه وسلم()د هو محمّ 

 
 .1/387( في ظلال القرآن: 25)
 . 4( سورة ن، ا ية: 26)
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ة غــير ذاً أهــل لمحبــّ رية، فهي إ ـالتي هي أسمى وسيلة للإحسان الإلهي غير المحدود للبش ،
اتَّبِعُونِي }وا يــة العظيمــة: ســبيله..  وفي ،محدودة لأجل اللــه ونَ اللـه فَـ تمُ  تحُِبـُّ ل  إِن  كُنـ  قُـ

لِنُ إعلاناً  {بِب كُم  اللهيحُ   نة.. قاطعًا عن مدا أهمّ  تعُ  ة الله تستلزم فمحبّ ية وضرورة اتبّاع السُّ
اته، الله هــو العمــل بمرضــيّ  ، لأن حبّ - الله عليه وسلمصلى  -د تبّاع السنة الطاهرة لمحمّ ا

 . (27)- صلى الله عليه وسلم -د اته تتجلى بأفضل صورها في ذات محمّ وأن مرضيّ 
- صلى الله عليه وسلم -ته الخالصة للاقتداء بالنبي يته ونيّ جاه الإنسان بكلّ د أن اتّ يؤكّو وه
لمــا في هــذا  ،وإيمانــاً قويــاً راســخاً  ،يــورث في القلــب تقــوا عظيمــة ،ومراعاة أبسط آدابه ،

الذي يستتبع استحضار  ،-صلى الله عليه وسلم -الاقتداء من تذكير بشخص الرسول الأعظم 
 الإلهية. الرقابة

مــن  اً ، محفوظــ مــةاأن أنزل القرآن الكريم وحيــاً يــتلى إلى يــوم القي، إن من آثار رحمة الله
، وكــان خــير - صلى الله عليه وســلم -د ة محمّ التبديل والتغيير.. فكان دليلاً على إثبات نبوّ 

 حاف  للشريعة من عبث العــابثين، وتحريــف الغــالين، وكــان ومــا زال نــوراً ســاطعاً.. وكــما
ولا من خلفه، رفــع الإصر والحــرج  ،حف  الله  يعته بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه

نوعاً آخر من الوحي هــو  -إلى جانب القرآن العزيز  -ده، فأنزل على رسوله الكريم عن عبا
ةة، أنزلها إليه بالمعنى، وجعل اللف  إليه، إيذاناً بأن في الأمر سعة على الأ السنّ   وتخفيفــاً  ،مــّ

 .  (28) مَعَهُ...(: )ألََا إِني  أوُتيِتُ ال كِتاَبَ وَمِث لهَُ )صلى الله عليه وسلم(يقول الرسَُولِ عليها. و
هُ "يقول ابن القيم:  تــَ ق تهَُ خَبَراً، وَأطَعَ  تَ حَبِيبهَُ ظاَهِراً وَباَطِناً، وَصَدَّ وَلَا يحُِبَّكَ اللهُ إلِاَّ إذَِا اتَّبَع 

راً، وَأجََب تَ  هِِ بِحُك مِهِ، أمَ  عًا. وَفنَِيتَ  عَن  حُك مِ غَير  وَةً، وآَثرَ تهَُ طوَ  نَ هُ دَع  هِِ مــِ ير  هِ غــَ ن  مَحَبَّتــِ وَعــَ
ثُ  ن  حَيــ  ع  مــِ . وَار جــِ تَعَنَّ لَا تَــ كَ فــَ هِِ بِطاَعَتهِِ. وَإنِ  لمَ  يكَُن  ذلَِــ  ال خَل قِ بِمحََبَّتهِِ، وَعَن  طاَعَةِ غَير 

ء   ،نوُرًا شِئ تَ فاَل تمَِس   تَ عَلَى شَي   .(29)"فَلَس 

 
 .93، 91، 85، 84، 81( اللمعات: 27)
(، وعلــق شــعيب 17174برقم ) 4/130مسنده:  ( رواه أبو داود، باب لزوم السنة، والإمام أحمد في28)

الأرناؤوأ: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. قال الخطاب: قوله: "أوتيت الكتاب ومثلــه معــه" 
يحتمل وجهين من التأويل، أحدهما: أن يكون معناه أنه أوت مــن الــوحي البــاطن غــير المتلــو مثــل مــا 

تلى، أعُطي من الظاهر المتلو.. ويحتمل أن يكو  وأوت مــن البيــان، أي: ن معناه: أنه أوت الكتاب وحيــاً يــُ
، وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكــر، فيكــون أذُِنَ له أن يبيّن   ما في الكتاب، ويعَُمَّ ويخُصَّ

من القرآن. معــالم الســنن، وهــو  ح ســنن أب  كالظاهر المتلوّ  ،ولزوم العمل به ،ذلك في وجوب الحكم
 .4/298: داود
 .3/39( مدارج السالكين: 29)
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 : قالاس أجمعينمن الأهل والولد، والوالد، والنّ  أكث )صلى الله عليه وسلم(ته : محبّ رابعاً 
ا }: تعالى وَال  اق تَرفَ تمُُوهـَ وَانكُُم  وَأزَ وَاجُكُم  وَعَشِيرتَكُُم  وَأمَـ  كُم  وَإخِ  كُم  وَأبَ نَ ؤُ قلُ  إِن كَانَ آباَؤُ
نهََا أحََبَّ إِليَ كُم م  وَتِ  نَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَ ضَو  شَو  نَ اللَّهِ وَرسَُولهِِ وَجِهَاد  فِي سَبِيلِهِ جَارةَ  تخَ 

مَ ال فَاسِقِينَ  رهِِ وَاللَّهُ لاَ يهَ دِي ال قَو   . (30){فتََربََّصُوا  حَتَّى يأَ تَِ اللَّهُ بِأمَ 
أكَُونَ أحََبَّ إلِيَ هِ : )لَا يؤُ مِنُ أحََدُكمُ  حَتَّى - صلى الله عليه وسلم -بِيُّ قاَلَ النَّ  :وعَن  أنَسَ  قاَلَ 

مَعِيَن(      . فلا يتم ولا يكتمل إيمــان الإنســان إلا بإيثــار النبــي (31)مِن  وَالدِِهِ وَوَلدَِهِ وَالنَّاسِ أجَ 
 .ة والتعَظِيم على سائر خلق اللهبالمحبّ  - صلى الله عليه وسلم -

وذلك عندما سأله رجــل ة: ته الاجتماع معه في الجنّ وقد ثبت في الحديث أن من ثواب محبّ 
دَد تُ  :( قاَلَ و: )مَا أعَ دَد تَ لهََا- صلى الله عليه وسلم -عن الساعة فقال  ياَ رسَُولَ اللَّهِ مَا أعَــ 

دَقةَ   ياَم  وَلَا صــَ لَاة  وَلَا صــِ يَر صــَ ا كبَــِ بُّ  ،لهَــَ ي أحُــِ ولَ وَلكَِنــ  هَ وَرسَــُ ن   .هُ  اللــَّ عَ مــَ تَ مــَ الَ: )فأَنَ ــ قــَ
ببَ تَ(  .(32)أحَ 

 ،- صلى اللــه عليــه وســلم -تظهر في الاقتداء به  ،- صلى الله عليه وسلم -ته وعلامات محبّ 
وفي  ،ة والرخــاءفي الشــدّ  ،ب ب دابــهوالتــأدّ  ،واجتنــاب نواهيــه ،وامتثال أوامــره ،تهباع سنّ واتّ 

 ،هوإلا لم يكــن صــادقاً في حبــّ  ،وآثر موافقته ،شيئاً آثره أحبّ أن من  ولا شك .العسر واليسر
 ويكون مدّعياً.

مكارم الأخــلاق والشــجاعة والكــرم، فمــن  - صلى الله عليه وسلم -لقد اجتمع لرسول الله 
ةولقد بلّثر الرسول الرسالة، ونصــح الأ  .هأحبّ  هابه، ومن خالطه معرفةً  رآه بديهةً  وجمــع  ،مــّ
ا البلاد بجهادهم، ليخرجــوا النــاس ب بتوحيدهم، كما فتحو ح مع صحابته القلو الكلمة، وفت

 العباد. من عبادة العباد، إلى عبادة ربّ 
 

 
 . 24سورة التوبة، ا ية:  (30)
ان، ومســلم في كتــاب الإيمــان، بــاب 31) ن  الِإيمــَ ولِ مــِ ( رواه البخاري قي كتاب الإيمان، باب حُبُّ الرَّســُ

وجوب محبة رسول الله أكث من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على مــن لم 
 حبه هذه المحبة.ي
ل، ومســلم في كتــاب الــبر والصــلة ( رواه البخاري في كت32) زَّ وَجــَ هِ عــَ ب  اللــَّ ةِ حــُ اب الأدب، باب عَلَامــَ

 وا داب، باب المرء مع من أحب.
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ز رُوهُ }: تعــالى: كــما قــال رتهـ: احترامه، وتـوقيره، ونصـ خامساً  ولهِِ وَتعُـَ هِ وَرسَـُ وا بِاللّـَ لتُِؤ مِنـُ
كحــال  ،لازم   ،وتــوقيره ،بعــد موتــه - عليــه وســلمصلى الله  -. وحرمة النبي (33){..وَتوَُق رُوهُ.
 ،والــدعوة إليهــا ،تهم ســنّ وتعلّ  ،وسماع اسمه وسيرته ،تهوسنّ  ،وذلك عند ذكر حديثه ،حياته

 ونصرتها.
كَاةَ وَالَّذِ }: تعالىوقال الله  ء  فَسَأَك تبُُهَا للَِّذِينَ يتََّقُونَ وَيؤُ توُنَ الزَّ مَتِي وَسِعَت  كُلَّ شَي  ينَ وَرَح 
دَهُم  فِي  هُم  بِ يَاَتِنَا ا عِنـ  هُ مَك تُوبًـ يَّ الَّذِي يجَِدُونَـ يؤُ مِنُونَ، الَّذِينَ يتََّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأمُ 

اتِ وَ  مُ الطَّي بـَ لُّ لهَـُ رِ وَيحُـِ نِ ال مُن كـَ رُوفِ وَينَ هَاهُم  عـَ رَاةِ وَالإنِ جِيلِ يأَ مُرهُُم  بِال مَع  ر مُ التَّو  يحُـَ
هَُم  وَالأغَ لالَ الَّتِي كَانتَ  عَليَ هِم  فاَلَّذِينَ آمََنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ عَليَ هِمُ  ال خَبَائِثَ وَيضََعُ عَن هُم  إِصر 

لِحُونَ  وهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُ زلَِ مَعَهُ أوُلئَِكَ هُمُ ال مُف   .(34){وَنصََرُ
 وهي: ،- عليه وسلم صلى الله -رسول الله فهذه تسع صفات لسيدنا 

ثر ونبــّ أن الله أوحى إليه كتاباً مختصّ  أ اً بــه وهــو القــرآن، وأنــه صــاحب المعجــزات، أنــه بلــّ
ولم  ،الذي لم يمــارس القــراءة والكتابــة يّ العقائد والعبادات والأخلاق، وهو الأمّ  بأفضل وأتمّ 

وقــد ذكــره  . الحالة التي ولد عليها علىباق   - صلى الله عليه وسلم -م، فهو يجلس إلى معلّ 
وقد كتمها الكافرون  ،في التوارة والإنِجيل ،ربهّ باسمه وصفاته ونعوته عند اليهود والنصارا

 تأويلها. أو أساءوا ،منهم
 ،فهم بفعل ما تدعوا إليــه الطبــائع المســتقيمةويكلّ  ،ه بأنه يأمرهم بالمعروفكما وصفه ربّ 

صــلى اللــه عليــه  -والفلاح في ا خــرة، وأنــه  ،النجاح في الدنياذلك في  والفطر السليمة؛ لأن
ة القويمــة، والخلقــة تســتقبحه الجبلــّ  ،منكــر مســتهجن يزجرهم وينهاهم عن كــلّ  - وسلم
 ة.يّ السوّ 
وحظرهــا اللــه علــيهم جــزاء  ،بــات التــي منعــوا منهــام علــيهم مــن الطيّ لهم ما حــرّ  ويحلّ 

مــن الربــا  ؛والمــال الحــرام ،ضار وخبيث: كأكل الميتــة م عليهم كلّ طغيانهم وضلالهم، ويحرّ 
 .والرشوة والغشّ 

عليــه  -عليهم وثقــل مــن التكــاليف التــي كانــت في  يعــة مــوسى  ف عنهم ما شقّ ويخفّ 
ف وكذلك يخفــّ  .راقهاووجوب إح ،وتحريم الغنائم عليهم ،كقطع الأعضاء الخاطئة - السلام

 
 . 8( سورة الفتح، ا ية: 33)
 . 157ـ156( سورة الأعراف، ا يتان: 34)
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لهــم عــلى فســوقهم  عقابــاً  ،ي فرضــت علــيهمالمواثيــق الشــديدة التــ  ،عــنهم ويحــطّ  ،اللــه
 .(35)وظلمهم

، قد جعل الله محامــل دعوتــه اس جميعاً شاملة للنّ  ةمّ اهو الذي جاء رحمة ع فالنبي الأمّيّ 
د  إلى جميع الأمم والشعوب... ومن هنا كان مبعثه إيذاناً  مّةاع برفع هذه القيــود التــي قيــّ

، الــذي لا يرفــع عــنهم يرعـا التأديب الشــ الله بها أولئك الذين جعل من  يعته لهم، هذ
، وعندئــذ فقــط يســقط يالأم يّ بعوا هذا النب، وإلا إذا اتّ ي، إلا إذا ظهر النبي الأمّ ثقله أبداً 
الحمل الذي وضعه الله عــلى ظهــورهم، ويرفــع هــذا العهــد الــذي أخــذه اللــه عنهم هذا 

، والإيمــان يّ الأمــّ  النبــيّ عليهم، وتوعّدهم بالعذاب الأليم إن هم نقضوه، قبــل ظهــور هــذا 
وهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ }، والأخذ بشريعته.. يالأمّ  يّ بهذا النب الَّذِي فاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنصََرُ

لِحُونَ  لــه  .. ومعنــى عــزّروه: منعــوه مــن أعدائــه، وكــانوا ســنداً {أنُ زلَِ مَعَهُ أوُلئِكَ هُمُ ال مُف 
نزل معه، القرآن الكريم.. وهو نــور وهــدا لمــن طلبــه، وفــتح لنور الذي أ والمراد با .ووقاية

 .(36)عينه وقلبه له
ةاصراحــة صريحــة أن رســالة الإســلام رســالة ع ر فيوهذه ا ية تقــرّ  شــاملة، وأن اليهــود  مــّ

، يالأمــّ  يّ والنصّارا لن تكتب لهم رحمة الله، ولن يكونوا من المــؤمنين، إلا إذا تــابعوا النبــ 
 دين الله، وهو الإسلام. ودخلوا فيا لدعوته، واستجابو 

 
 : - صلى الله عليه وسلم -سادسًا: الصلاة والسلام عليه 

 الجــنّ )وأعظم نعمة أنعم الله بها عــلى الثقلــين  ،ىـنعم الله على عباده كثيرة لا تحص فإنّ 
 اللهصلى  -داً أن بعث فيهم عبده ورسوله وخليله وحبيبه وخيرته من خلقه محمّ  (والإنس

العبودية للمخلــوق إلى  وينقلهم من ذلّ  ،ورليخرجهم به من الظلمات إلى النّ  ،- عليه وسلم
رهم مــن ســبل الهــلاك ويحــذّ  ،يرشدهم إلى ســبيل النجــاة والســعادة ،العبودية للخالق عزّ 

 والشقاوة.
تابــه في ك تعــالىأمرهم الله  ،ا كانت نعمة الله على المؤمنين بإرسال رسوله إليهم عظيمةولمّ 

إِنَّ }: تعالىقال  .ون عليهصلّ بعد أن أخبرهم أنه وملائكته ي ،موا تسليماً وا عليه ويسلّ أن يصلّ 
لِيمًا  ل مُوا تسَـ  . قــال (37){اللَّهَ وَمَلائِكَتهَُ يصَُلُّونَ عَلَى النَّبِي  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَليَ هِ وَسـَ

 
 .7/4382: تفسير الشعراوي، الخواطر  (35)
 .5/495:  القرآني للقرآنالتفسير( 36)
 . 56( سورة الأحزاب، ا ية: 37)
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حياتــه وموتــه،  ،- صلى الله عليه وسلم -ف الله بها الرسول هذه ا ية ّ  "الإمام القرطبي: 
ر بهــا ســوء فعــل مــن استصــحب في جهتــه فكــرة ســوء، أو في أمــر  وذكر منزلته منه، وطهــَّ

والصلاة من الله رحمته ورضــوانه، ومــن الملائكــة الــدعاء والاســتغفار،  .ونحو ذلك ،زوجاته
 .(38)"الدعاء والتعظيم لأمره مّةومن الأ 
ه عنــده أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيــّ  لىتعاالمقصود من هذه ا ية أن الله " ن كثير:وقال اب

عليه،  وأن الملائكة تصلّي  ،بينالملأ الأعلى عند الملائكة المقرّ  عليه في يبأنه يثن ،الملأ الأعلى في
لمين ليجتمع الثناء عليــه مــن أهــل العــا ،بالصلاة والتسليم عليه العالم السفلي تعالىثم أمر 
 .(39)"جميعاً  والسفلي يالعلو 

وا أنــتم أيضــاً فصــلّ  ،ون على رسولهه إذا كان الله وملائكته يصلّ والمعنى أنّ "وقال ابن القيمّ: 
والصلاة مــن اللــه  .من خير  ف الدنيا وا خرة ،ويُمن سفارته ،لما نالكم ببركة رسالته ،عليه

الــدعاء بمزيــد مــن  :وصــلاة المخلــوقين .ء وإظهار الشرف، وإرادة التكريمالثنا يعزّ وجل ه
 .(40)"الشرف والتكريم

لَاةً - صلى الله عليه وسلم -وقال  لَيَّ صــَ لىَّ عــَ ن  صــَ ا عَشــ   ،: )مــَ هِ بِهــَ هُ عَليَــ  لىَّ اللــَّ .. (41)راً(ـصــَ
ومن المؤمنين الــدعاء والثنــاء..  ،فالصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الشفاعة والاستغفار

رة، ومــن ـة العــون والنصــ الصلاة من اللــه التوفيــق والعصــمة، ومــن الملائكــ وقال مجاهد: 
مــن  - صلى الله عليه وســلم -باع والحرمة.. وقال ابن عطاء: الصلاة على النبي المؤمنين الاتّ 

 ة.. وقــال غــيره: صــلاة الــربّ ة، ومن المؤمنين المتابعــة والمحبــّ الله الوصلة، ومن الملائكة الرقّ 
صــلى اللــه عليــه  -تعظيم الحرمة، وصــلاة الملائكــة عليــه  يه وسلم(لله عل)صلى اه على نبيّ 
 عليه طلب الشفاعة. مّة، وصلاة الأ مةاإظهار الكر  - وسلم

وإظهــار دينــه، وإبقــاء  يعتــه، وفي  ،المراد تعظيمه في الدنيا بــإعلاء ذكــره"قال ابن حجر: 
عنــى صــلاة المقــام المحمــود.. ومته، وإبداء فضــيلته بوتشفيعه في أمّ  ،ا خرة بإجزال مثوبته

، تعــالىه: ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرهم: طلب ذلك له من اللَّه اللَّه على نبيّ 
 .(42)"والمراد طلب الزيادة، لا طلب أصل الصلاة

 
 .14/231( الجامع لأحكام القرآن: 38)
 .3/836( تفسير القرآن العطيم: 39)
 .19( جلاء الأفهام: 40)
(، عن عبــد اللــه 384( رواه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن، برقم )41)

 بن عمرو رضي الله عنهما.
 .11/16( فتح الباري: 42)
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ه ،إنها من أعظم شعب الإيمان؛ فهي محبة  لــه والمواظبــة  .وتــوقير  لــه وتعظــيم ،وأداء  لحقــ 
م منــه مــن  ،، وشــكره واجــب- صلى الله عليــه وســلم -ب أداء شكره عليها من با ما عظــُ لِــ

ر ـالإنعام، فإنه سبب نجاتنــا مــن الجحــيم، ودخولنــا في دار النعــيم، وإدراكنــا الفــوز بأيســ 
بــلا  ،ةة، والمناقب العليّ السعادة من كل  الأبواب، ووصولنا إلى المراتب السنيّ  الأسباب، ونيلنا

نَّ إ من شُعب الإيمان، و - صلى الله عليه وسلم -إنَّ تعظيم النبي "ي: حجاب.. وقال الحليم
التقــرُّب  - صلى الله عليه وسلم -ة.. والمقصود بالصلاة على النبي التعظيم منزلة فوق المحبّ 

علينــا.. ومعنــى الصــلاة  - صلى الله عليــه وســلم -بامتثال أمره، وقضاء حق  النبي   ،إلى الله
م فمعنى قولنا: اللهم صل  عــلى محمــّ  .: تعظيمه- الله عليه وسلم صلى - على النبيّ  : عظــ  د 
 .(43)"محمدًا

ا }:تعالى: قال - وسلمصلى الله عليه  -بحكمه  سابعًا: وجوب التحاكم إليه، والرب ا أيَُّهـَ يَـ
رِ مِن كُم   مَ  ء  فَردُُّوهُ إِلَى  الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللَّهَ وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُِ  الأ  تمُ  فِي شَي  فإَِن تنََازعَ 

ير   اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتمُ  تؤُ مِنُونَ بِاللَّ  كَ خـَ مِ ا خِرِ ذَلِـ أ وِيلاًهِ وَال يَو  نُ تَـ سـَ . ويكــون (44){وَأحَ 
 .- صلى الله عليه وسلم -ته و يعته بعده التحاكم إلى سنّ 

ة وإن مــن ضــمن هــذا الحفــ ، حفــ  الســنّ  ،الكريمالقرآن د بحف  قد تعهّ  تعالىإن اللَّه 
ولُ وَمَا }: تعالىفقال  ،- صلى الله عليه وسلم -ه باع نبيّ النبوية؛ وقد أمر اللَّه باتّ  آتَاَكُمُ الرَّسـُ

إلا  ، نهانا عنــهعمّا  يوننته ،، فكيف نأخذ ما أتانا الرسول(45){فخَُذُوهُ وَمَا نهََاكُم  عَن هُ فاَن تهَُوا
 باع سنتهوتّ با

صــلى اللــه عليــه  -ته لســنّ  تعالىئه الله هو ما هيّ  ،على أن من جوانب حف  السنة النبوية
من رجال بذلوا مهجهم وأرواحهم وأمــوالهم وعقــولهم وأوقــاتهم في ســبيل خدمــة  - وسلم
اة مصــفّ  -رحمهــم اللــه  -وبذلك نقلوهــا إلينــا  ،وتنقية الصحيح من السقيم ،ة النبويةالسنّ 
الإسِــلامية بعلــم لم يســبقها إلى مثلــه أحــد، ألا وهــو علــم الرجــال  مّةصت الأ وتخصّ ، اةمنقّ 

في تســخير هــؤلاء الرجــال لحفــ   يالإلهــ  رّ ـذا العلم يكمــن الســ )الجرح والتعديل(، وفي ه
أو  ،إليهــا الإسِلامية مصانة معافاة من كل يد مسمومة تمتــدّ  مّةوإظهارها للأ  ،ة النبويةالسنّ 

 ك فيها.يشكّ  عقل سقيم مأجور

 
 .27شعب الإيمان:  (43)
 . 59( سورة النساء، ا ية: 44)
 . 7( سورة الحشر، ا ية: 45)
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 ،- صــلى اللــه عليــه وســلم -فالواجــب كــمال التســليم للرســول "الحنفي:  قال ابن أب العزّ 
يه خــبره بــالقبول والتصــديق، دون أن نعارضــه بخيــال باطــل نســمّ  ياد لأمره، وتلقــّ نقيوالا 

ده راء الرجــال وزبالــة أذهــانهم، فنوحــّ آ م عليــه ، أو تقــدّ كّاً لــه شــبهة أو شــ معقــولًا، ونحمّ 
بالعبــادة والخضــوع والإنابــة  (46)د المرســلكما نوحــّ  ،والتسليم والانقياد والإذعانتحكيم بال

ل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد مــن عــذاب اللــه إلا بهــما: توحيــد المرســل، وتوحيــد والتوكّ
 .(47)"- صلى الله عليه وسلم -متابعة الرسول 

ء  فَردُُّ }: تعالىوقال  تمُ  فِي شَي  ونَ وهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن  كُن تُ فإَِن  تنََازعَ  مِ م  تؤُ مِنـُ و   بِاللـهِ وَال يـَ
ولِ }. قال الإمام الشافعي في قوله: (48){ا خَِرِ  : )أي إلى مــا قالــه اللــه {فَردُُّوهُ إِلَى اللـهِ وَالرَّسـُ

 والرسول(، إلى غير ذلك من ا يات.
ذات  - صلى اللــه عليــه وســلم -الله   بنا رسول، قال: )صلّى )رض(وعن العرباض بن سارية 

يوم، ثم أقبل علينا بوجهه، فوعظنــا موعظــة بليغــة، ذرفــت منهــا العيــون، ووجلــت منهــا 
صلى اللــه  -القلوب؛ فقال رجل: يا رسول الله، كأنها موعظة مُود ع، فماذا تعهد إليناو فقال 

حبشيا؛ً فإنه من يعــش : )أوصيكم بتقوا الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً - عليه وسلم
كوا ة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّ تي وسنّ ي فسيرا اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنّ منكم بعد
اكم ومحدثات الأمور، فــإن كــل محدثــة بدعــة، وكــل بدعــة وا عليها بالنواجذ. وإيّ بها وعضّ 
 .(49)"ضلالة

 ،: )ذروني مــا تــركتكم- مصلى الله عليــه وســل -، قال: قال رسول الله )رض(وعن أب هريرة 
، فــإذا نهيــتكم عــن (50)واختلافهم عــلى أنبيــائهم ،فإنما هلك الذين من قبلكم بكثة سؤالهم

 .(51)شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(

 
 ( المرسل: هو اللَّه تبارك وتعالى.46)
 ( العقيدة الطحاوية لابن أب العز الحنفي.47)
 . 59( سورة النساء، ا ية: 48)
الســنة، بــاب في لــزوم الســنة، ( في كتــاب 4607د )، وأبــو داو 4/126( رواه الإمام أحمد في المســند: 49)

( وقــال: حــديث حســن 2676( باب اتباع السنة. ورواه الترمذي في جامعــه بــرقم )95) 1/57والدارمي: 
 صحيح.

فإنما هلك من كان قبلكم  ،ولا تتعرضوا بالتفتيش والسؤال ،( قوله: )ذروني(، أي: اتركوني ما تركتكم50)
كــما ذكــر اللــه في كتابــه في قصــة  ،بسؤالهم واختلافهم على أنبيــائهم ،ائيلكبني إسر  ،من الأمم السابقة

وما لم أنــه عنــه  ،وغير ذلك. فما نهيتكم عنه فاجتنبوه ،ودخول قرية الجبارين ،وسؤال رؤية الله ،البقرة
لأشياء د الله عليكم. وفيه إشارة إلى أن الأصل في افيشدّ  ،فاسكتوا عنه ولا تتعرضوا له بالسؤال والتشديد
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قــال لــه: )اعلــم(، قــال: مــا  - صلى الله عليه وسلم -أن النبي  )رض(وعن بلال بن الحارث 
ل(. قال ذرني أعلم يا رسول اللهو قال: )إنــه مــن أحيــا يا بلا لهو قال: )اعلمعلم يا رسول الأ 
مــن غــير أن يــنقص  ،فإن له من الأجر مثل من عمــل بهــا ،تي قد أميتت بعدية من سنّ سنّ 

كان عليــه مثــل آثــام مــن  ،الله ورسوله من أجورهم شيئاً، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي
 .(52)اس شيئاً(النّ  لا ينقص ذلك من أوزار ،عمل بها
يًا بيَ نَهُم  }: تعالىوقال الله  دِ مَا جَاءَهُمُ ال عِل مُ بغَ   .(53){وَمَا تفََرَّقوُا إِلاّ مِن  بعَ 

     فقال: قام فينــا رســول اللــه  ،خطب بالجابية )رض(وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر 
يلزم الجماعة، فإن بحَبوحَة الجنة فلفقال: )من أراد منكم  ،خطيباً  - صلى الله عليه وسلم -

 .(54)الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد(
قــال: )إن الشــيطان ذئــب الإنســان  - صــلى اللــه عليــه وســلم -أن النبي  )رض(وعن معاذ 

ةااكم والشــعاب، وعلــيكم بالجماعــة والعكذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية النائية، فإي ــّ  مــّ
قال: )اثنــان خــير مــن  - صلى الله عليه وسلم -عن النبي  )رض(ذر  وعن أب .(55)والمسجد(

واحد، وثلاثة خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة؛ فعلــيكم بالجماعــة، فــإن اللــه لم يجمــع 
 .(56)تي إلا على هدا(أمّ 
 

 
ما لم يرد دليل المنع. )تعليق د. تقي الدين الندوي على موطأ الإمام مالك، دار القلــم، دمشــق،  ،الإباحة

 م(.1991 -هـ 1413، 1أ 
رِ. )51) ( بــاب وجــوب الحــج. 2619) 5/110(. والنســائي: 73( رواه مسلم باب فَر ضِ ال حَج  مَرَّةً فِى ال عُم 

 .9/226والطبراني في المعجم الكبير: 
تِناَبِ ال بِدَعِ، رقم ) 5/45( رواه الترمذي: 52) نَّةِ وَاج  ذِ باِلسُّ ( وقال: حسن. وابن 2677باَب مَا جَاءَ فِي الأخَ 

.209، رقم )1/76ماجة:  ياَ سُنَّةً قدَ  أمُِيتَت   ( باَب مَن  أحَ 
 . 14 ( سورة الشورا، ا ية:53)
اءَ فِي 2165(، والترمذي )2363(. وابن ماجة )177، رقم )1/26( رواه أحمد: 54) ا جــَ اب مــَ ( في الفــتن بــَ

رة ـ(، في عش9226لزُوُمِ ال جَمَاعَةِ، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والنسائي رقم )
وقــال: هــذا حــديث  1/114ســتدرك: النساء، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمر فيــه، والحــاكم في الم

 .7/91، ووافقه في تصحيحه الذهبي.، والبيهقي في السنن: صحيح على  أ الشيخين
: قــال: 2/350( وقــال المنــاوا: 344، رقــم )20/164(، والطبراني: 22082، رقم )5/232( رواه أحمد: 55)

 إلا أن فيه انقطاعًا.  ،: رجاله ثقاتيالحاف  العراق
 (. 38/206(. وابن عساكر )21331، رقم )5/145لله بن أحمد في زوائده على المسند: ( رواه عبد ا56)
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وهو  ،: فهو عبد لله ورسولهولا تقصير بلا غلوّ  -  صلى الله عليه وسلم  -ثامنًا: إنزاله مكانته  
وهو صاحب المقام المحمود، والحوض  ،د الأولين وا خرينوهو سيّ  ،نبياء والمرسلينفضل الأ أ 

كما قال  ،إلا ما شاء الله ،اً ولا نفعاً ولكنه مع ذلك بشر لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرّ  ،المورود
لمَُ ال غَ }: تعالى َّبِعُ وَلا أَ ي بَ قلُ لاَّ أقَوُلُ لكَُم  عِندِي خَزآَئِنُ اللَّهِ وَلا أعَ  قوُلُ لكَُم  إِني  مَلَك  إِن  أتَ

 .(57){...إِلاَّ مَا يوُحَى إَِ َّ 
كَ }باق  إلى يــوم القيــام  دينه كغيره من الأنبياء، ولكنّ  ،)صلى الله عليه وسلم(وقد مات  إنِّـَ

 .(58){مَي ت  وَإنَِّهُم  مَي تُونَ 
 

 عالم:لا رجال أكمل - صلى الله عليه وسلم - الإسلام رسول
صــلى اللــه  -د محمــّ  الإســلام رســول هو والاعتدال والتوازن صفة الوسطية لمثّ  من خير إن

 ولا جانــب، عــلى جانــب فيهــا يطغــى لا ،زنــةمتّ  شخصيته متكاملة كانت ، إذ- عليه وسلم
 ينقــل (59)النــدوي سليمان الأستاذ فهذا .قبل الصديق العدو بذلك له شهد آخر، على اتجاه
 رســول كــان لــه: بمــاذا قيــل وقــد هذه الحقيقــة، ناًمبيّ  ،النبيّ  وصف في همةالبرا أحد كلام

 ة،جمّ  وأخلاقاً مختلفة، خلالاً الإسلام رسول في أجد لأني"فأجاب:  العالمو رجال أكمل الإسلام
 واحد: آن في ،واحد لإنسان العالم تاريخ اجتمعت في أرها لم كثيرة، وخصالاً

 مــع وهــو يشــاء، كــما فيها الأمر فيصّر  ها،كلّ  نهأوطا له دانت (60)ملكاً  كان فقد •
 .هربّ  بيد هكلّ  الأمر وأن ،شيئاً الأمر من يملك لا أنه يرا نفسه، في ذلك متواضع

 ذلــك مع ويبقى عاصمته، إلى بالخزائن رةمتوفّ  الإبل تأتيه ،عظيم غنى في وتراه •
 .الجوع على يطوي ما وكثيراً الطوال، الأيام في لطعام نار بيته في توقد محتاجًا، ولا

 
 . 50( سورة الأنعام، ا ية: 57)
 . 30( سورة الزمر، ا ية: 58)
ق في الحــديث وتــاريخ ( سليمان الندوي، قاض، كان كبير علماء المســلمين في القــارة الهنديــة. تفــوّ 59)
أصــدر مجلــة  مناصــب علميــة أخــرا، و وتــولّى  ،و  القضاء في بهوبــال .الندوة(سلام. نسبته إلى )دار الإ 

لــه تصــانيف  .لجمعيــة علــماء الإســلام هـ فكــان فيهــا رئيســاً  1370)المعارف(. وانتقل إلى كراتشي سنة 
مجلــدات، والرســالة  10ترجم بعضــها إلى التركيــة، أشــهرها: الســيرة النبويــة في  ،مطبوعة باللغة الأردية

 (.3/137م. )الأعلام: 1953توفي سنة  .ديةالمحمّ 
  .المعنيين بين انوشتّ  وزعامتها، الدنيا ملك لا هو: ملك النبوة، ( المراد بالملك،60)
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ا بهــم فيقاتــل ،العــدد القليــل الجنــد يقود ؛عظيمًا  قائدًا وتراه •  الجنــد مــن ألوفــً
 .هزيمة رّ ـش يهزمهم ثم بالأسلحة الكاملة، جالمدجّ 

 بقلــب القرطــاس عــلى الهدنة  وأ عويوقّ  للصلح، مؤثراً ،للسلم اً محبّ  وتجده •
 حماســة وصاحب ،باسل شجاع ممنه كلّ  ؛أصحابه من ألوف ومعه هادئ، وجأش ،مطمئن
 .جوانحه ة تملأوحميّ 

 بكــثتهم، مكــترث غــير ،أعدائــه من  لاف وحده يصمد شجاعًا، بطلاً ونشاهده •
 .دم قطرة سفك عن فمتعفّ  رؤوف، رحيم القلب رقيق مع ذلك وهو

 بيتــه أمــور من أمر يفوته لا هو بينما ها،كلّ  العرب بجزيرة الفكر مشغول وتراه •
 نســوا الذين اسالنّ  بأمر ويهتمّ  .ومساكينهم المسلمين فقراء أمور من ولا ه،وأزواجه وأولاد
 .إصلاحهم على فيحر  ،عنه واخالقهم، وصدّ 

 منقطــع الله، إلى لمتبتّ  ذلك مع وهو ه،كلّ  العالم أمر هيهمّ  إنسان إنه وبالجملة •
 ينــتقم لم .الله يرضي وبما ،بالله إلا قيتعلّ  لا قلبه لأن فيها؛ وليس الدنيا في الدنيا، فهو عن
 ولا ،اللــه أعــداء عــن يعفــو لا لكنــه ،بالخير هلعدوّ  يدعو وكان نفسه، لذات قطّ  أحد من

 .(61)يتركهم
 ، جعلها أهلاً لأداء الشهادة على الأمم الأخراصفة بالعدالة، ممّا الإسلامية متّ  مّةفثبت أن الأ 

ا الأمانــة. غنــا الرســالة، وأدّ ه بلّ ن ــّهم، ورسولنا شاهد علينا بأ رسلهم بلّغوهم رسالات ربّ  بأنّ 
ةكما ثبت عند القــائلين بتفســير الوســط مــن كــل شيء خيــاره: أن الأ  الإســلامية معتدلــة  مــّ

، وتلتــزم مــنهج راأ الســويّ ـطة في رسالتها و يعتهــا، ومبادئهــا وقيمهــا، تلتــزم الصــ متوسّ 
ق لهــم بمــا يحقــّ  ،رادجه بإخلا  منقطع النظير لإصلاح الأمم والشــعوب والأفــ الاعتدال، وتتّ 

ين المثــل الدنيا، والفلاح في ا خرة، عــلى أســاس الجمــع بــ  السعادة والنجاة، ويكفل لهم عزّ 
 العليا والواقع المشاهد
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